
 قنابـل موقوتـة تـواجه اتفـاق السـودان..
هل يصمد ويحقق مطالب الثوار؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

عندما انطلقت شرارة الثورة السودانية في ديسمبر/كانون الأول  من الدمازين جنوبًا وعطبرة
شمالاً، أتذكر أن قيادات وكوادر الحزب الحاكم البائد، سخروا من الحراك الشبابي آنذاك، معتبرين أنه
لـن يشكـل أي تهديـد علـى نظـام عمـر البشـير، وكنـت قـد كتبـت في تلـك الأيـام مقالـةً مطولـةً بعنـوان
“مدن السودان تنتفض.. إليكم التفاصيل وهذه أبرز السيناريوهات المتوقعة”، اقتبست العنوان من
الهاشتاغ الذي وثقّ لبداية الثورة التي انطلقت بالفعل من عدة مدن سودانية حتى وصلت في أواخر

ديسمبر إلى العاصمة الخرطوم.

أتذكر أنه عندما نُشرت المقالة، وقد تنبأت فيها باستمرار التظاهرات حتى سقوط النظام وإمكانية عزل
القوات المسلحة لعمر البشير في مرحلة من المراحل، اعتبر أحد أقاربي (من أنصار النظام البائد) أن ما
كثر من “احتجاجات” كما كان كتبته عبارة عن أمنيات لا يمكن أن تحقق، وأن ما يحدث لن يكون أ

يصفها أنصار الرئيس الساقط. عندها قلت لقريبي المنفعل: “انتظر وسترى بعينك”.

 موجات من الثورة

صحيح أن الثورة استمرت في موجتها الأولى زهاء أربعة أشهر ولكن العبرة بالخواتيم كما يقولون، إذ
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استيقظ السودانيون فجر الخميس  من أبريل/نيسان الماضي على وقع المارشات العسكرية التي
يـر الـدفاع (رئيـس اللجنـة)، ومـدير  نفذتـه لجنتـه الأمنيـة المكونـة مـن وز

ٍ
مهـدت لعـزل المخلـوع بـانقلاب

جهاز الأمن وقائد قوات “الدعم السريع” ومدير قوات الشرطة ورئيس أركان الجيش وغيرهم من
القيادات الأمنية.

ثبات قوى إعلان الحرية والتغيير على موقفها، واستمرار مطالبة الثوار للعسكر
بتسليم السلطة للمدنيين في الموجة الثالثة، شجّع دول العالم الكبرى

والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي على دعم موقف قوى الثورة

تلـك كـانت نهايـة الموجـة الأولى مـن الثـورة الـتي خلصـت إلى تشكيـل مجلـس عسـكري برئاسـة النـائب
يـر دفـاعه عـوض بـن عـوف، لكـن الأخـير لم يمكـث في المنصـب إلا يـوم ونصـف اضطـر الأول للبشـير ووز
بعده للاستقالة على وقع التظاهرات المستمرة الرافضة لوجوده، فالرجل كان الذراع اليمنى للبشير
ولم يقتنع أحد بالبيان الأول الذي ألقاه ظهر الخميس  من أبريل/ نيسان مما كتب نهاية مبكرة
للموجة الثانية من ثورة ديسمبر ، إذ انتهى أمر ابن عوف ورئيس الأركان الأسبق كمال عبد
المعروف سريعًا فمهّد ذلك الطريق لتشكيل مجلس عسكري جديد برئاسة الفريق أول عبد الفتاح

البرهان.

ــورة ــادئ الث ــائبه حميــدتي حــاول الالتفــاف علــى مب ــذي يقــوده البرهــان ون ــد ال حــتى المجلــس الجدي
والاســتفراد بــالحكم، مســتقويًا بــالمحور الإقليمــي المنــاهض للديمقراطيــة، فمــن اللحظــة الأولى لظهــور
مجلـس البرهـان قـامت السـعودية والإمـارات ومصر بـالاعتراف بـه، في موقـف مخـالف لكـل الإجمـاع
الإقليمي والدولي، ولكن الثوار كانوا بالمرصاد لداعمي المجلس العسكري، إذ عبرّوا بشكل واضح عن

رفضهم للتدخل في الشأن السوداني ومحاولات صُنع ديكتاتور جديد.
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رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان

يــة والتغيــير علــى موقفهــا، واســتمرار مطالبــة الثــوار للعســكر بتســليم الســلطة ثبــات قــوى إعلان الحر
للمدنيين في الموجة الثالثة، شجّع دول العالم الكبرى والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي على
دعم موقف قوى الثورة، بل إن الاتحاد اتخذ خطوة جريئة في أعقاب مذبحة فض اعتصام القيادة
العامـة، إذ جمـد عضويـة السـودان في المنظمـة لحين تسـليم السـلطة للمـدنيين، كـل هـذه الإجـراءات
أرغمت المجلس العسكري على العودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير بعدما كان يحاول حشد
الكيانات الوهمية مثل الإدارات الأهلية وأذ النظام البائد من أجل منحه تفويضًا شعبيًا مزعومًا

للاستفراد بالحكم والانقلاب على مطالب الثوار.

الموجة الثالثة تنتهي باتفاق سياسي دستوري

خلصت المفاوضات الشاقة في نهاية الموجة الثالثة من الثورة إلى اتفاقين بين العسكري وقوى الثورة،
أولهما إعلان سياسي وآخر دستوري لمعالجة تفاصيل تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستدير شؤون
البلاد لـ شهرًا، تبدأ من تاريخ التوقيع الرسمي على الوثيقتين في الـ من الشهر الحاليّ، وسط
يارة حضور إفريقي ودولي يتقدمه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي لم ينس له السودانيون مبادرته بز
يــن لمحاولــة التوســط بين الطــرفين، وعنــدما وجــد أن مهمتــه صــعبة تــرك مبعــوثه بلــدهم قبــل شهر

ير ليقود جهود الوساطة إلى جانب مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات. السفير محمود در

نقطة خلافية أخرى ستعترض طريق الشراكة بين المجلس العسكري وقوى
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التغيير تتمثل في تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بمجزرة فض اعتصام القيادة
العامة والنتائج التي يتوقع أن تخلص إليها

اختلفـت وجهـات النظـر بين السـودانيين فيمـا يتعلـق بالاتفـاق مـع المجلـس العسـكري ففـي حين عـبرّ
كثــيرون عــن فرحتهــم بتوقيــع الاتفــاق وأنــه ســيُفضي إلى تحــول ديمقراطــي بنهايــة الفــترة الانتقاليــة، لم
يخفِ آخرون مشاعر الغضب من التنازلات التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، ومن أهمها القبول
بمشاركــة أعضــاء المجلــس العســكري الحــالي في المجلــس الســيادي القــادم بنســبة %، ومنحهــم
منصــب الرئيــس طيلــة الـــ شهــرًا الأولى مــن عُمــر الفــترة الانتقاليــة رغــم تــورطهم المؤكــد في مجــزرة

القيادة العامة باعتراف المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري شخصيًا.

ــا ــا باســم مليشي ــع الــتي تعــرف شعبيً ــدعم السري كذلــك لم ينــص الاتفــاق المعــني علــى حــلّ قــوات ال
ــا وتنكيلاً بــالثوار “الجنجويــد” ســيئة الســمعة الــتي يعتقــد أنهــا المتــورط الأول في المجــزرة قتلاً واغتصابً
والثائرات، إلى جانب سجلها السيء في حرب دارفور وتورطها في عدة تفلتات وجرائم أخرى من بينها

قتل طلاب الأُبيّض قبل أيام قليلة.

ولكن من باب الإنصاف، هناك عدة جوانب إيجابية في الاتفاق تتمثل في الآتي:

- تســمية رئيــس وزراء بصلاحيــات واســعة مــن بينهــا تعيين حكــام الأقــاليم وإصلاح أجهــزة الدولــة
بتعيين مسؤولين حكوميين من ذوي الكفاءة والأهلية من دون النظر للانتماء السياسي.

- تشكيل قضاء ونيابة مستقلان عن السلطة التنفيذية.

. فتح كل ملفات الفساد وجرائم نظام الإنقاذ من العام -

- يفتح الاتفاق، إذا تم تنفيذه كاملاً أبوابًا كبيرة للحريات العامة ورد الحقوق وسيادة دولة القانون.

- تثبيت نسبة % من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير،
ممــا يعــني ضمــان أغلبيــة الثلثين، وإمكانيــة تشريــع قــوانين جديــدة تعــالج بهــا قــوى الثــورة أخطــاء

الاتفاقية والتنازلات التي قدمتها لصالح العسكري.

- النقطــة الأهــم.. وهــي أن الاتفــاق يمهــد وينتهــي إلى تحــول ديمقراطــي كامــل وينهــي دولــة الرجــل
الواحد والحزب الواحد.

يق الشراكة والتحول الديمقراطي عقبات في طر

وتبقى العقبات كبيرة أمام الحكومة الجديدة بمستوياتها الثلاث المجلس السيادي ومجلس الوزراء
يــة والتغيــير بعــد والمجلــس التشريعــي، فــأولى التحــديات هــي كيفيــة الحفــاظ علــى تحــالف قــوى الحر
ية على الاتفاق وتبنيهما خطًا تصعيديًا بحجة أن اعتراض الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الثور
الاتفـاق لا يلـبي طموحـات الثـوار ولا يحقـق مطـالبهم. السـؤال هـو: كيـف سـيكون شكـل العلاقـة بين
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يــة والتغيــير وقــد اتخــذ الحــزب الشيــوعي هــذا الموقــف، إلى جــانب اعتراضــات تحــالف مكونــات الحر
ية على الإعلان الدستوري واعتباره انقلابًا على ما تم التوافق عليه في مفاوضات أديس الجبهة الثور

أبابا؟

المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها وُضعت في يد القادة العسكريين بجانب
يري الدفاع والداخلية، مما يعني تكريس القبضة الأمنية بيد سلطة تعيين وز

العسكر خا نطاق السلطة التنفيذية التي ستتولاها قوى الحراك

نقطة خلافية أخرى ستعترض طريق الشراكة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في تشكيل
لجنة التحقيق الخاصة بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة والنتائج التي يتوقع أن تخلص إليها،
فــالمجلس في نظــر الســواد الأعظــم مــن الشعــب السوداني مُــدان مســبقًا بــالتورط في المذبحــة بقيــاداته
يــق أول شمــس الــدين كبــاشي يقــر فيهــا كلهــا، وتوجــد اعترافــات مصــورة للمتحــدث الرســمي الفر
بتخطيط العساكر لفض الاعتصام بعبارته الشهيرة: “وحدث ما حدث”، إلى جانب زلّة لسان لنائب
رئيس المجلس العسكري محمد حمدان “حميدتي” يعترف فيها ضمنًا بتورطهم في المجزرة عندما قال

“الاعتصام لو ما فضينا…” قبل أن يستدرك مُعدلاً “لو ما فضوه”.

أولى التحديات هي كيفية الحفاظ على تحالف قوى الحرية والتغيير

ية السودان في الفترة الانتقالية، فقوى أيضًا، هناك قنبلة أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية لجمهور
الثورة تتمسك بانتهاج سياسة خارجية مستقلة بعيدًا عن المحاور الإقليمية والدولية وفقًا لما جاء في
إعلان الحرية والتغيير الذي هو بمثابة “منفستو” توافقت عليه كيانات الثورة منذ يناير/كانون الثاني
المــاضي، بينمــا يبــدو المجلــس العســكري وقــد حســم أمــره بالارتمــاء كــاملاً في حضــن المحــور الســعودي
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ير الخارجية، فقد لا تستعجل الإماراتي وهو ما لن تقبل به قوى الحرية والتغيير التي بيدها منصب وز
مثلاً في سحب القوات السودانية من اليمن، لكنها لن تسمح برهن البلد كاملاً لهذا المحور والتنازل

عن الاستقلالية والتوازن في علاقات السودان الخارجية.

ــد علــى أن ية، إذ ينــص البن ـــ مــن الوثيقــة الدســتور ــة أخــيرة موجــودة في الفصــل ال ــة موقوت قنبل
“القـوات المسـلحة وقـوات الـدعم السريـع مؤسـسة عسـكرية وطنيـة حاميـة لوحـدة الـوطن وسـيادته

تتبعان للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعتان للسلطة السيادية”.

كثيرة هي الألغام والعقبات التي يمكن أن تواجه الحكومة الانتقالية القادمة
بما في ذلك احتمالية أن ينقلب العساكر على كل التفاهمات والاتفاقيات التي
تمت مع قوى الحرية والتغيير، أو أن ينجحوا في تشتيت الأخيرة وتفرقتها أو

حملها على تقديم تنازلات جوهرية تكرس لحكم العسكر

إذًا، المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها وُضعت في يد القادة العسكريين بجانب سلطة تعيين وزيري
الدفاع والداخلية، مما يعني تكريس القبضة الأمنية بيد العسكر خا نطاق السلطة التنفيذية التي
ستتولاها قوى الحراك، وليس لرئيس الوزراء سلطة على القوات المسلحة والدعم السريع التي نصّ
الاتفــاق علــى أن تخضــع لســلطة القائــد العــام للقــوات المســلحة، والمشكلــة أن المنصــب ألغــاه الرئيــس
المعـزول عمـر البشـير منـذ سـنوات مسـتعيضًا عنـه بمنصـب “القائـد الأعلـى”، فهـل سـيتم إعـادته مـرة
يـق أول عبـدالفتاح البرهـان رئيسًـا لمجلـس السـيادة والقائـد العـام للقـوات المسـلحة أخـرى ليكـون الفر

ير الدفاع القادم هو القائد العام؟ مثلاً؟ أم يكون وز

كثيرة هي الألغام والعقبات التي يمكن أن تواجه الحكومة الانتقالية القادمة بما في ذلك احتمالية أن
ينقلب العساكر على كل التفاهمات والاتفاقيات التي تمت مع قوى الحرية والتغيير، أو أن ينجحوا
في تشتيت الأخيرة وتفرقتها أو حملها على تقديم تنازلات جوهرية تكرس لحكم العسكر، ولكن من
المؤكـد أن الشعـب الـذي انتفـض وأزال حكـم البشـير بعـد  عامًـا مـن القبضـة الحديديـة، وأزال ابـن
يــة والتغيــير عــوف في أقــل مــن  ساعــة، لــن يعجــزه إســقاط المجلــس العســكري ولا حــتى قــوى الحر
نفســها في الموجــة الرابعــة إذا رأى أن أحــد الطــرفين أو كلاهمــا انحــرف عــن مســار الثــورة والتحــول

. الديمقراطي المنشود الذي يفترض أن تنتهي إليه الفترة الانتقالية في العام
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